التنشئة المسيحية
المطران بشاره الراعي 
الثلاثاء 25 كانون الأول 2009

ميلاد الرب يسوع

عبرانيين 1: 1-12

لوقا 2: 1-20

تأنس الله ليؤلّه الانسان


ميلاد المسيح، ابن الله، هو الحدث الاعظم والأفراح في تاريخ البشر وتاريخ الخلاص. الله يصير انساناً، ليؤله الانسان، بميلاده كان الخلاص للبشر اجمعين، وتحقق مجد الله، وحلّ السلام على الارض، واستقرّ الرجاء في القلوب. وبميلاده، انبلج النور الالهي في ظلمة العالم، واُعطي سبب للحياة البشرية والعمل من خلال رعاة بيت لحم، وسمعت اناشيد ليتورجيا السماء التي تَردد صداها في ليتورجية الارض. ابن الله يُحصى في سجلات البشر، لكي يُحصي جميع الناس المتحدين به في سجل الخلاص الابدي. يولد في بساطة المذود وفقره، ليرسم في العالم طريق التواضع والبساطة والغنى بالله.


في الرسالة الى العبرانيين، يؤكد بولس الرسول ان الله دخل في حوار دائم مع بني البشر، من خلال الكلمة المتجسّد. انه تمام كلامه القديم والجديد، فقد قال به كل شيء. بالالوهة هو كل حقيقة الله، فهو " شعاع مجده، وصورة جوهره" ( عبرانيين 1:3)، وبالبشرية هو كل حقيقة الانسان، المخلوق على صورة الله، ووريث الملكوت الالهي، المدعو ليسلك، وفقاً لمسحة الروح القدس الملوكية، بالاستقامة والبر ومحاربة الاثم.

اولاً، القراءات المقدسة

من انجيل القديس لوقا 2/ 1-20


وفي تِلْكَ الأَيَّام، صَدَرَ أَمْرٌ مِنْ أَغُوسْطُسَ قَيْصَرَ بِإِحْصَاءِ كُلِّ الـمَعْمُورَة. جَرَى هـذا الإِحْصَاءُ الأَوَّل، عِنْدَمَا كانَ كِيرينيُوسُ والِيًا على سُورِيَّا. وكانَ الـجَمِيعُ يَذهَبُون، كُلُّ واحِدٍ إِلى مَدِينَتِهِ، لِيَكْتَتِبوا فِيهَا. وَصَعِدَ يُوسُفُ أَيضًا مِنَ الـجَلِيل، مِنْ مَدينَةِ النَّاصِرَة، إِلى اليَهُودِيَّة، إِلى مَدينَةِ دَاوُدَ الَّتي تُدْعَى بَيْتَ لَحْم، لأَنَّهُ كَانَ مِن بَيْتِ دَاوُدَ وعَشِيرَتِهِ، لِيَكْتَتِبَ مَعَ مَرْيَمَ خِطِّيبَتِهِ، وهِيَ حَامِل. وفِيمَا كانَا هُنَاك، تَمَّتْ أَيَّامُهَا لِتَلِد، فوَلَدَتِ ابنَهَا البِكْر، وَقَمَّطَتْهُ، وأَضْجَعَتْهُ في مِذْوَد، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَوْضِعٌ في قَاعَةِ الضُّيُوف. وكانَ في تِلْكَ النَّاحِيَةِ رُعَاةٌ يُقِيمُونَ في الـحُقُول، ويَسْهَرُونَ في هَجَعَاتِ اللَّيْلِ على قُطْعَانِهِم. فإِذَا بِمَلاكِ الرَّبِّ قَدْ وقَفَ بِهِم، ومَجْدُ الرَّبِّ أَشْرَقَ حَولَهُم، فَخَافُوا خَوفًا عَظِيمًا. فقالَ لَـهمُ الـمَلاك: "لا تَخَافُوا! فَهَا أَنَا أُبشِّرُكُمْ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ يَكُونُ لِلشَّعْبِ كُلِّهِ، لأَنَّهُ وُلِدَ لَكُمُ اليَوْمَ مُخَلِّص، هُوَ الـمَسِيحُ الرَّبّ، في مَدِينَةِ دَاوُد. وهـذِهِ عَلامَةٌ لَكُم: تَجِدُونَ طِفْلاً مُقَمَّطًا، مُضْجَعًا في مِذْوَد!". وانْضَمَّ فَجْأَةً إِلى الـمَلاكِ جُمْهُورٌ مِنَ الـجُنْدِ السَّمَاوِيّينِ يُسَبِّحُونَ اللهَ ويَقُولُون: "أَلـمَجْدُ للهِ في العُلَى، وعَلى الأَرْضِ السَّلام، والرَّجَاءُ الصَّالِحُ لِبَني البَشَر". ولَمَّا انْصَرَفَ  الـمَلائِكةُ عَنْهُم إِلى السَّمَاء، قالَ الرُّعَاةُ بَعْضُهُم لِبَعْض: "هيَّا بِنَا، إِلى بَيْتَ لَحْم، لِنَرَى هـذَا الأَمْرَ الَّذي حَدَث، وقَد أَعْلَمَنا بِهِ الرَّبّ". وجَاؤُوا مُسْرِعِين، فوَجَدُوا مَرْيمَ ويُوسُف، والطِّفْلَ مُضْجَعًا في الـمِذْوَد. ولَمَّا رَأَوْهُ  أَخبَرُوا بِالكَلامِ الَّذي قِيلَ لَهُم في شَأْنِ هـذَا الصَّبِيّ. وجَمِيعُ الَّذِينَ سَمِعُوا، تعَجَّبُوا مِمَّا قَالَهُ لَهُمُ الرُّعَاة. أَمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ تَحْفَظُ هـذِهِ الأُمُورَ كُلَّهَا، وتتَأَمَّلُهَا في قَلْبِهَا.ثُمَّ عَادَ الرُّعَاةُ وهُمْ يُمَجِّدُونَ اللهَ ويُسَبِّحُونَهُ على كُلِّ ما سَمِعُوا ورأَوا، حَسَبَما قِيْلَ لَهُم.

1. حدث الميلاد في ملء الزمن


كان ميلاد الرب يسوع في ظرف تاريخي محدد: في عهد اغسطس
 قيصر امبراطور روما، وفي زمن ولاية قيرينيوس حاكم سورية، بمناسبة الاحصاء العام الذي امر به القيصر الروماني. معروف ان اغسطس قيصر كان امبراطوراً من سنة 29 ق.م. الى سنة 14 بعد المسيح. وكان قيرينيوس حاكماً منذ سنة 12 ق.م. وتمّ الميلاد في بيت لحم، مدينة داود، في مذود، لعدم وجود مكان في المضافة.


جاء الحدث نتيجة تحضير طويل من قبل الله، بدأ مع اول اعلان لمجيء المخلص بوجه خطيئة آدم وحواء (تك3/15). وتواصل بنبوءات الانبياء، وبخاصة اشعيا: " ها ان العذراء تحبل فتلد ابناً يسمونه عمانوئيل، " الله معنا" (اش7/14)، وميخا: " وانت يا بيت لحم، منك يخرج الوالي الذي يرعى شعبي"  (ميخا5/2). وتزامن مع ظرف اداري، اذ بسبب الاحصاء العام، سافر يوسف ومريم الحامل من الناصرة بلدتهم الى بيت لحم مدينتهم الادارية، فتمّ فيها مولد يسوع كما تنبأ ميخا. هذا ما سماه بولس الرسول " ملء الزمن": " ولما بلغ ملء الزمن، ارسل الله ابنه مولوداً من امرأة، وكان تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس، وننال نحن منزلة البنين" ( غلاطية 4/4-5).


يقول البابا يوحنا بولس الثاني ان " ملء الزمن يعني بلوغ غاية الزمن وخروج الانسان من كيانه المحدود ليجد ملء كماله في ازلية الله"
. بتأنس الاله يتأله الانسان، كما يقول اباء الكنيسة. هكذا يصبح حدث ميلاد المسيح حدثاً خاصاً بكل انسان. فالكل مدعوون للولادة الجديدة في الحياة الالهية: " لا يستطيع احد ان يدخل ملكوت الله ما لم يولد ثانية" ( يوحنا 3/3 و5). بميلاد المسيح الكلمة اصبح الزمن بعداُ الهياً، ينشأ منه واجب تقديس الزمن، كمسرح يتجلّى فيه حضور الله، ويتحقق تاريخ الخلاص، ويؤدي الانسان دوره فيه، ويهيء ابديته.



أما تاريخ الميلاد فنجهل يومه وساعته. كان الاحتفال بالميلاد يتم حتى الجيل الرابع في 6 كانون الثاني، تحت اسم "عيد " الدنح" اي الظهور. وكان يشمل الاحتفال ظهور الله الواحد والثالوث في كل من الميلاد، ومعمودية يسوع، وآية قانا الجليل.



في العام 353 بدأ الغرب رسمياً الاحتفال في 25 كانون الاول، لان المجتمع الوثني اصلاً والمسيحي ارتداداً كان يحتفل ما بين 17 و24 كانون الاول بعيد طلوع الشمس فوق الافق، استعداداً لعيد الاله الشمس " جانوس" (Junus) الذي منه أُخذ اسم كانون الثاني في اللغات المتحدرة من اللاتينية ( Janvier – Januarius) والذي كان له وجهان: وجه ملتفت الى الماضي، ووجه متجه الى المستقبل. فاعطى المسيحيون هذا العيد معنى جديداً، وهو الاحتفال بطلوع النور الحقيقي على العالم، نور المسيح: " في هجعة الليل أشرق مجد الرب عليهم" (لو2/8-9). سأل المجوس القادمون من المشرق الى اورشليم: " اين ملك اليهود الذي ولد، فقد رأينا نجمة طالعاً، فجئنا لنسجد له" ( متى 2/1-2). وشهد يوحنا الانجيلي عن الكلمة الذي صار بشراً: " هو النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتٍ الى العالم" (يو1/9). وله شهد سمعان الشيخ متنبئاً: " ابصرت عيناي خلاصك، ذاك الذي اعددته امام جميع الامم نوراً ينجلي للشعوب" (لو2/30 -32). وفيما بعد يعلن يسوع عن نفسه: " انا النور، جئت الى العالم، حتى لا يمكث في الظلام كل من يؤمن بي" (يو12/46). فأصبح عيد الميلاد في 25 كانون الاول، ويبدأ في منتصف الليل لأن يوماً جديداً ينبثق معه. وحدد التقليد مولد يسوع في منتصف الليل استناداً الى نبؤة من سفر الحكمة: "وبينما كان صمت هادىء يخيّم على كل شيء وكان الليل في منتصف مسيره السريع، وثبت كلمتك القديرة من السماء، من العرش الملكي، كالمحارب العنيد، في وسط الارض الملعونة" (حكمة 18/14-15). انه المسيح: " في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، والكلمة هو الله... والكلمة صار بشراً وحلّ بيننا، فرأينا مجده، المجد الذي له من الآب،كابن وحيد مملؤ نعمة وحقاً (يو1/1و14).



2.رموز الميلاد



المغارة


"وضعته في مذود، لانه لم يكن لهما موضع في المضافة" ( لو2/7). المضافة دار مؤلفة من قاعة كبيرة ينزل فيها الزائرون والحجاج. وبالطبع لا يتوفر فيها المكان للولادة الطفل، فانحازت مريم الى زريبة الحيوانات المجاورة وأضجعت ابنها في " مذود" حيث الدفء. ابن الله وخالق الكون، سليل داود الملك، كافي كل حي من عطاء يده، يولد فقيراً في مذود حقير. يشرح بولس الرسول معنى ذلك:  " انتم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح الذي، وهو الغني، صار فقيراً لأجلكم، لتغتنوا انتم بفقره" ( 2كور8/9). فكان هذا الحدث اساساً للتضامن الاجتماعي، وللالتزام بخدمة الفقراء، روحياً ومادياً ، ثقافياً ومعنوياً. هذه حضارة الفقر الانجيلي، في وجه " شهوة العين": " طوبى للفقراء بالروح، فان لهم ملكوت السماء" ( متى 5/3)، وحضارة التضامن الانساني: " كنت جائعاً، عطشاناً، غريباً ، عرياناً، مريضاً، ومحبوساً ( متى 25/35-36).



بدأ في القرن الحادي عشر تمثيل ليتورجي للميلاد: فكان المذبح في الكنائس بمثابة المذود، اذ عليه يسوع المسيح يصبح حاضراً تحت شكلي الخبز والخمر بعد تقديسهما. يأخذ الميلاد مفهومه من سرّ الفصح. في سنة 1223 جمع فرنسيس الاسيزي المؤمنين وأحيوا قداس الميلاد في مغارة في منطقة اسيزي ووضعوا فيها حماراً وثوراً، وخلقوا اطاراً يذكّر بمجيء المخلص الى الارض، دونما تمثيل ليسوع ومريم ويوسف. فالمسيح كان حاضراً في سرّ القربان، ومريم ويوسف متمثلان بجماعة المؤمنين. تمثيل الحمار والثور في مغارة الميلاد مأخوذ من اشعيا " عرف الثور مالكه، والحمار معلف صاحبه. لكن اسرائيل لم يعرف وشعبي لم يفهم" ( اشعيا 1/3).



شجرة الميلاد


عادة مسيحية ترقى الى القرن الحادي عشر، وترمز الشجرة الى النور والحياة. الشجرة المملوءة اثماراً ترمز الى شجرة الفردوس التي تمثل الكون والحياة، اذ لا حياة الا من الله وفي الله. موضوع الشجرة مأخوذ من الكتاب المقدس: شجرة الحياة في الفردوس الارضي ( تك 2/9)، شجرة يسىّ التي منها تحدّر المسيح (اشعيا 21/1)، شجرة المسيح والكنيسة (يوحنا 165/1)، شجرة الصليب ( آباء الكنيسة)، شجرة الحياة التي يقتات منها المنتصرون (رؤيا2/7). ثم ابتداءً من القرن السادس عشر دخلت عادة الشجرة المضاءة بالشموع، واليوم بالكهرباء، للدلالة على نور المسيح. الذي يواكب اشواط الحياة. شجرة الميلاد تعني ان من المسيح تنبثق الحياة وينبلح النور، وبدونه موت وظلمة (انظر يو 1/1-5).



بابا نويل


اصول بابا نويل قديمة قبل المسيح. كانت في روما عادة تبادل الهدايا في عيد الالهة Strenia  التي منها في الفرنسية كلمة  étrennes  في العربية البسترينه اي " الصباحية" ، هدية يوم رأس السنة. ثم دخلت في اوروبا الشمالية اسطورة الاله Odin الذي كان يأتي على حصان من فوق الغيوم ويحمل هدايا للاطفال مكافأة لهم على حسن سلوكهم. بعد الحملات الصليبية، حمل جندي فرنسي من الشرق الى اللورين اسطورة عن القديس نيفقولاوس ( + 342). ففي يوم عيده، في 6 كانون الاول،  كان ينتقل من سطح الى سطح، ويضع هدايا في احذية الاطفال الموضوعة امام الموقدة. ثم حلّ محله فيما بعد يسوع الصغير الذي يوزع هداياه ليلة 24 -25 كانون الاول. اما بابا نويل فبدأ في الولايات المتحدة منتصف القرن التاسع عشر كتذكار للقديس نيقولاوس. لكن العلمنة المستشرية افرغت معنى الميلاد في حضارة اليوم. فاذا بالفلكور يتآكل اعيادنا، والوثنية المكنونة فينا تبتلع روحانية العيد، وتجعل الدين مناسبة للكسب والاستهلاك. لكن الميلاد هو سرّ ميلاد كل انسان في الحق والحب.



3. الرعاة والمجوس



الرعاة جماعة الوضعاء والفقراء والامّيين والعائشين على هامش احكام الشريعة. سمعوا البشرى حيث هم باعلان الملائكة وتسبيح الجند السماويين. صدّقوا الخبر واسرعوا الى المذود، فرأوا وآمنوا وسبّحوا ( لو2/8-20).



المجوس يمثلون فئة ملوك العلماء والمثقفين والاغنياء، قرأوا البشرى في حركة النجوم وهي ان ملكاً لليهود ولد في اليهودية، وساروا على هدي نجم اقتادهم من بلاد فارس (ايران) الى المنزل حيث كان الطفل، فدخلوا ورأوا الطفل مع امه، فسجدوا له، وفتحوا ذخائرهم وقدموا له الهدايا، ذهباً وبخوراً ومراً (متى 2/11). فكانت في الهدايا نبوءة عن المولود الجديد: " الملك المتمثل بالذهب والكاهن بالبخور، والفادي بالمرّ للحنوط.



اعتبر التقليد ان المجوس ملوك، وفي القرن الخامس تبنّى اوريجانس والبابا القديس لاوون الكبير عددهم بثلاثة. واُعُطوا في القرن السابع اسماء وفي القرن الخامس عشر الواناً، فهم ملكيور ولونه ابيض، وغسبار اصفر، وبلتازار اسود، كرمز للبشرية جمعاء.



الرعاة والمجوس ونحن ومن سيأتي بعدنا نقول مع يوحنا الرسول: " نحن رأينا ونشهد ان الآب ارسل ابنه مخلصاً للعالم. فمن اعترف ان يسوع هو ابن الله يقيم الله فيه، وهو في الله يقيم" ( 1 يو 14-15).

اننا مع الرعاة نعرفه لالوحي، ومع المجوس بالعلم.

صلاة

ليلة الميلاد، يُمّحى البغضُ، ليلة الميلاد، تُزهر الارضُ
ليلة الميلاد، تدفنُ الحربُ، ليلة الميلاد، ينبتُ الحب.ُّ

عندما نسقي عطشان كأس ماء، نكون في الميلاد.

عندما نكسو عرياناًً ثوبَ حبّ، نكون في الميلاد.

عندما نكفكفُ الدموعَ في العيون، نكون في الميلاد.

عندما نفرشُ القلوبَ بالرجاء، نكون في الميلاد.

ولد المسيح.... هللويا!
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